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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تفريغ: كلمة توجيهية عبر الهاتف:

 (1)موجهة للإخوة الكرام والأبناء الأحبة بمدينة أجدابيا وسلوق وضواحيها بشرق ليبيا

 لصاحب الفضيلة المدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه

نا المرسلين نبيِّ وأكرمِ الأنبياءِ على أشرفِ والسلامُ العالمين, والصلاةُ لله ربِّ الحمدُ]كلمة المقدم[:  

في قلوبنا نَحْنُ  رورُالسُّ لُخُدْا ويَنَفُرِّشَا ويُنَدُعِسْا ويُنَرُّسُيَ: فَدُعْ, أما بَالتسليمِ مُّتَوأَ الصلاةِ , عليه أفضلُمحمدٍ

, الموافق السابع الجمعةِ الخميس, ليلةَ , يومِنلتقي في هذا اليومِ نْأَ (؛أجدابيا وضواحيها مدينةِ أبناءَ) أبناءَكُمْ

, _عَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ_هجرة النبي  نْمِ وألفٍ وثلاثين وأربعمائةٍ تسعةٍ لعامِ ,شهر ذي القعدة نْوالعشرين مِ

 به, وجزاه عنا خيَر عَتَّومَ ,الُله هُظَفِحَ ,هادي المدخليِّ نِبْ محمدٍ الشيخِ فضيلةِ انَا ووالدِنَشيخِ مع فضيلةِ

ا, وقد نَبَلَى طَبَّقد لَ _اجزاه الله خيًر_ه , ولكنَّهِوفِرُوظُ هِلِاغِشَومَ هِالِغَشِانْ وكثرةِ هِا بارتباطاتِنَمِلْالجزاء, مع عِ

 .خُيْيا شَ لْضَّفَا, تَقًا موفّا مسددًا مأجورًمشكورً خُيْالشَّ الجزاء, فليتفضلِ ا, جزاه الله عنا خيَرنَدعوتَ ىْبَّلَ

 , الحمدُهُوبركاتُ الِله عليكم ورحمةُ السلامُ]كلمة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه[:  

والآخرين, شهادةً لين الأوّ لا شريك له, إلهُ هُدَحْوَ ألا إله إلا الُله للمتقين, وأشهدُ العالمين, والعاقبةُ ربِّ لِله

ما في القبور,  رُثَعْبَيُ لرب العالمين, يومَ الناسُ يقومُ الدين, يومَ يومَ الشرك, أرجو بها النجاةَ نَمِ خالصةً

 هُوخيرتُ ,هُوخليلُ هُوصفيُّ هُورسولُ هُا عبدُمحمدً نَّأَ , وأشهدُبصيٌر ا بعباده لخبيٌرنَبَّرَ نَّما في الصدور, إِ لُصَّحَويُ

في  دَ, وجاهَالأمةَ حَصَ, ونَةَالأمانَ ىْدَّ, وأَالرسالةَ غَلَّ, بَ_صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_على وحيه  هُوأمينُ ,هِقِلْخَ نْمِ

 هِوأتباعِ هِوأصحابِ هِعليه, وعلى آلِ هُالله وسلامُ , فصلواتُحتى أتاه اليقيُن هُبَّرَ دَبَ, وعَهِجهادِ الله حقَّ

 إلى يوم الدين, أما بعد: بإحسانٍ
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ألتقي بكم في هذه  نْأَ (؛ةُالأحبّ والأبناءُ الكرامُ أيها الإخوةُ)ألتقي بكم  نْي أيضا أنا أَنِرُّسُيَه لَفإنَّ 

شهر ذي  نْوالعشرين مِ الثامنِ , وأنها ليلةُ"يونس" نِالابْ نَا مِهَيَخارِتَ مْتُعْمِ, التي سَالجمعةِ الليلة, ليلةِ

 ._صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_هجرة النبي  نْمِ وألفٍ وثلاثين وأربعمائةٍ تسعةٍ عامِ نْالقعدة, مِ

ويعود علينا بالخير في دنيانا  لليلة؛ نتذاكر جميعا فيما ينفعنانلتقي في هذه ا نْأَ )مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ(ا نَرُّسُيَ 

يرزقنا وإياكم جميعا  نْ, وأَهِدِنْعِ نْا مِيفتح علينا وعليكم جميعا فتحً نْأَ _وَعَلَاْجَلَّ _ وأخرانا, ونسأل الَله

 .حَالصالِ والعملَ عَالنافِ العلمَ

في  له الفتُن ضُرِعْالابتلاءات, وتَ نَمِ في هذه الحياة الدنيا بأنواعٍ ىْلَتَبْيُ العبدَ نَّ؛ إِأيها الإخوة في الله 

, أعاذنا شبهاتٍ , وتارةً تكون فتنةَشهواتٍ هذه الحياة الدنيا, والفتن )كما تعلمون( تختلف, فتارةً تكون فتنةَ

 .ذلك كله نْالله وإياكم مِ

 وَنَبْلُوكُمْ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_كما قال  الابتلاءِ هذه الدار دارُ نَّا أَعندنا جميعً ا هو معلومٌمَوما ذلك إلا لِ 

 .(2){تُرْجَعُونَ وَإِلَيْنَا فِتْنَةً وَالْخَيْرِ بِالشَّرِّ

 وَلَقَدْ( 2) يُفْتَنُونَ لَا وَهُمْ آمَنَّا يَقُولُوا أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ( 1) الم}: _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ويقول  

 .(3){(3) الْكَاذِبِيَن وَلَيَعْلَمَنَّ صَدَقُوا الَّذِينَ اللَّهُ فَلَيَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ فَتَنَّا

 نَمِ ضُرِعْله فيها ما يَ ضُرِعْ, فيَللعبد واختبارٍ ابتلاءٍ دارُ هذه الدارَ نَّأَ مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ, :والشاهد 

وارتد  صَكَهو نَ نْإِفقد أفلح وأَنْجَحَ, وَ ؛صبر وثبت على الحق والهدى نْإِالابتلاءات, فَ نَالأنواع المتعددة مِ

 فقد هلك وخاب وخسر, ولن يَضُرَّ الَله شيئا. ؛هِيْبَقِعلى عَ
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في  قوة الإيمان لها أثرٌ نَّ؛ فإِالصحيحُ الإيمانُ في الفتِن هِيْوِّقَويُ هُنُيْعِويُصَبِّرُهُ ويُ العبدَ تُمما يثبِّ نَّوإِ 

 وَنَبْلُوَ وَالصَّابِرِينَ مِنْكُمْ الْمُجَاهِدِينَ نَعْلَمَ حَتَّى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_كما قال  على الحقِّ الإنسانِ ثباتِ

 .(4){أَخْبَارَكُمْ

 .(5){تُرْجَعُونَ وَإِلَيْنَا فِتْنَةً وَالْخَيْرِ بِالشَّرِّ وَنَبْلُوكُمْ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_كما قال  

 مَسَّتْهُمُ قَبْلِكُمْ مِنْ خَلَوْا الَّذِينَ مَثَلُ يَأْتِكُمْ وَلَمَّا الْجَنَّةَ تَدْخُلُوا أَنْ حَسِبْتُمْ أَمْ}: _وَتَعَاْلَىْ سُبْحَاْنَهُ_قال  

 .(6){قَرِيبٌ اللَّهِ نَصْرَ إِنَّ أَلَا اللَّهِ نَصْرُ مَتَى مَعَهُ آمَنُوا وَالَّذِينَ الرَّسُولُ يَقُولَ حَتَّى وَزُلْزِلُوا وَالضَّرَّاءُ الْبَأْسَاءُ

في  عظيمٌ , فالإيمان له أثرٌيُثِيْبُهُ _جَلَّ وَعَلَاْ_الله  نَّإِفَ ؛تَبَوثَ بَسَتَواحْ رَبَوصَ نَقَيْوأَ نَإذا آمَ فالعبدُ 

في استقامة الإنسان على الحق  عظيمٌ له أثرٌ في ثبات الإنسان, والإيمانُ عظيمٌ له أثرٌ ثبات القلب, والإيمانُ

بيده  الأمورِ ةَمَّزِأَ نَّالخير والشر كله بيد الله سبحانه, وأَ نَّالعبد يعلم في إيمانه هذا أَ وذلك لأنَّ ؛والهدى

 هُثَرَوْوأَ ,ذلك الثباتَ هُثَرَوْبيد الله؛ أَ الأمورِ ةَمَّزِالخير والشر بيد الله وأَ نَّأَ, وإذا أيقن بِ_سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_

 .في دنياه وأخراه العاقبةَ حسنَ

بسبب  _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ينجو عند الله  نْأَهذه الفتن, وفي أخراه بِ نْيخرج سالما مِ نْأَففي دنياه بِ 

 .هِإيمانِ ةِوَّوقُ هِثباتِ

سُبْحَاْنَهُ _ا الله هَصَّقد قَ عظيمةٌ صورٌ في الفتن في باب الثباتِ مْهُلَفالمؤمنون يختلفون عن غيرهم؛ فَ 

ما أصابه لم يكن ليخطئه, وما أخطأه لم يكن  نَّأَعلينا في كتابه عن السابقين واللاحقين, فإذا أيقن بِ _وَتَعَاْلَىْ

 هُثَرَوْالأمور كلها بتدبير الله وتسييره وتصريفه لها؛ أَ نَّه بقدر الله, وأَعند الله, وأنَّ نْمِ هُلَّهذا كُ نَّليصيبه, وأَ
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هذه الفتن, وذلك  _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_الله  نِذْعلى الحق والهدى, فلا يَضُرُّهُ بإِ هُضا عن الله في قضائه وثباتَالرّ

 .(كما ذكرنا آنفا) هِمِلْعِلِ

لأعدائه  هِتِدَومجاهَ في مجاهَدَتِهِ لنفسه حتسابُوالا رُبْالصَّ مما يعينه على الثباتِ :والسبب الثاني 

كما  _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_بإذن الله له عن الحق, فإذا صبر وصابر كانت العاقبة الحميدة  هُفَرْالذين يحاولون صَ

 .(7){الصَّابِرِينَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ وَاصْبِرُوا}: _جَلَّ وَعَلَاْ_قال 

 .(8){الْمُحْسِنِيَن لَمَعَ اللَّهَ وَإِنَّ سُبُلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ فِينَا جَاهَدُوا وَالَّذِينَ}: _وَعَلَاْجَلَّ _كما قال  

كما قال  ؛وجعل العاقبة له ,_جَلَّ وَعَلَاْ_الله  هُقَفَّوَ ؛فالعبد إذا صبر واحتسب وصابر في سبيل ذلك 

 .(9){لِلْمُتَّقِيَن وَالْعَاقِبَةُ}سبحانه: 

 .(10){مُحِيطٌ يَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهَ إِنَّ شَيْئًا كَيْدُهُمْ يَضُرُّكُمْ لَا وَتَتَّقُوا تَصْبِرُوا وَإِنْ}: _جَلَّ وَعَزَّ_كما قال  

 ؟!_جَلَّ وَعَلَاْ_الله  نَمِ بُهَذْفأين يَ ؛هِلِمَعَبه وبِ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ أحاط الُله نْومَ 

فيه,  القوةَ هُثَرَوْوأَ ,على الحق الثباتَ هُثَرَوْوجاهد نفسه في سبيل ذلك؛ أَ ,إذا أيقن بذلك فالعبدُ 

في سبيل الانتظار  هُالَما نَ هُالَنَ نْإِوَ أهل الباطل نْمِ هُرُيْغَ هُه ينتظر ما لا ينتظرُ؛ لأنَّالحميدةَ العاقبةَ هُثَرَوْوأَ

ا على ما وثباتً ذلك قوةً هُادَالفرج مع الكرب, فإذا كان كذلك؛ زَ نَّوأَ ,النصر مع الصبر نَّ, لكنه يعلم أَرِصْلنَّلِ

أهل الباطل كما قال  نْمِ هُغيُر الله ما لا ينتظرُ نَينتظر مِ هُلأنَّ ؛في الدين الحق, وزاده ذلك صلابةً نَهو عليه مِ

 .(11){يَرْجُونَ لَا مَا اللَّهِ مِنَ وَتَرْجُونَ تَأْلَمُونَ كَمَا يَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ تَأْلَمُونَ تَكُونُوا إِنْ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_
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بين  قٌرْفَذلك, فَ نْا مِفي الآخرة, وهم لا يرجون شيئً الحميدةَ والعاقبةَ ,في الدنيا فأنتم ترجون النصرَ 

 بين المجاهدتين؛ بين مجاهدة أهل الحق ومجاهدة أهل الباطل. قٌرْالصبرين, وفَ

يحصل لهم؛ ينتكسون على أعقابهم, نسأل الله  شيءٍ , فأقلُّمْهِلِباطِ لنصرةِ مْهُتُدَمجاهَ الباطلِ فأهلُ 

 العافية والسلامة.

في الدنيا مع  ا الظهورَإمّ :إحدى الحسنيين _جَلَّ وَعَلَاْ_الله  نَ؛ فإنهم ينتظرون مِالحقِّ ا أهلُوأمَّ 

عند الله  رُأنواع المصائب في الدنيا ولا يفوتهم الأجْ نْيحصل بهم ما يحصل مِ نْا أَحسن الأجر في الآخرة, وإمَّ

التمسك ب _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ الُله مُهُرَمَبما أَ كِسُّمَفي الآخرة إذا ماتوا وهم على الإيمان والتَّ _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_

 .به

 الْعَزْمِ أُولُو صَبَرَ كَمَا فَاصْبِرْ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_الصبر عاقبته حميدة كما قال  نَّإِفهذا يزيد في إيمانهم, فَ 

 الْقَوْمُ إِلَّا يُهْلَكُ فَهَلْ بَلَاغٌ نَهَارٍ مِنْ سَاعَةً إِلَّا يَلْبَثُوا لَمْ يُوعَدُونَ مَا يَرَوْنَ يَوْمَ كَأَنَّهُمْ لَهُمْ تَسْتَعْجِلْ وَلَا الرُّسُلِ مِنَ

 . (12){الْفَاسِقُونَ

في ثباته على الحق ) في هذا الجانبوالصبر والتضحية والاحتساب في هذا الباب,  نَفلابد للعبد مِ 

 إِنَّ( 1) وَالْعَصْرِ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_الصبر عليه كما قال  نَالأذى؛ لابد مِ نَ, وما يناله في سبيل ذلك مِ(والهدى

 .(13){(3)بِالصَّبْرِ  وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا( 2) خُسْرٍ لَفِي الْإِنْسَانَ

 _وَتَعَاْلَىْسُبْحَاْنَهُ _ الُله تُبِّثَفي الإيمان, يُ في القلب, وإلى قوةٍ ةٍعلى الحق يحتاج إلى قوَّ الصبَر نَّإِفَ 

 .في هذا الجانب به العبدَ
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صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ _ , كما قال النبيُّهُرُبْصَ فَعُ؛ ضَهُإيمانُ فَعُضَ نْ, ومَهُرُبْصَ يَوِ؛ قَهُإيمانُ يَوِقَ نْمَفَ 

ا في دينه كان صلبً نْدينه, فإِ رِدْعلى قَ ى المرءُلَتَبْويُالأنبياء, ثم الأمثل فالأمثل,  بلاءً الناسِ : "أشدُّ_وَسَلَّمَ

 ."ا في دينه خُفِّفَ عنه في البلاءكان ضعيفً نْشُدِّدَ له في البلاء, وإِ

يثبتنا  نْأَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ى على قدر دينه, نسأل الله العافية والسلامة, ونسأل الله لَتَبْيُ فالعبدُ 

 مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نْيعيذنا وإياكم مِ نْوإياكم على الحق والهدى, وأَ

منه  هُتُه ومخافَلربِّ العبدِ مُيْظِعْتَ الفتِن أسباب الثبات على الحق والهدى عند نزولِ نْوَلْنَعْلَمْ أيضًا أَنَّ مِ 

 ._جَلَّ وَعَلَاْ_

 نَ, ولا يَعْظُمُ في عينه أحدٌ مِ_وَتَعَاْلَىْسُبْحَاْنَهُ _ هُرُمْفإنه لا يَعْظُمُ في عينه إلا أَ ؛فإذا كان كذلك 

إلى الدنيا وعَظَّمَ الْخَلْقَ؛  لَاْ؛ عَظَّمَ أَمْرَهَ, ومن ضَعُفَ هذا عنده ومَ_جَلَّ وَعَلَاْ_ قَمَنْ عَظَّمَ الخالِ نَّإِالخلق, فَ

 وتَرَكَ الحقَّ. _نسأل الله العافية والسلامة_افْتُتِنَ 

عَظَّمَ  نْإِيُعَظِّمَ الخلقَ, فَ نْأَ نَيْيُعَظِّمَ الحقَّ وبَ نْأَ نَيْبَ :الباب بين هذين الأمرينفي هذا  العبدَ نَّإِفَ 

يَتْرُكَ الحقَّ, نسأل الله العافية  نْعليه أَ لَهُ, وإِنْ عَظَّمَ الخلقَ؛ سَالخلقِ الحقَّ؛ هان في عينه مخالفةُ

 والسلامة.

ما يلاقيه, وسَهُلَ  كلُّ في عَيْنِهِوإلى إرضائه سبحانه؛ هان  ,وإلى أوامره ,العبد إذا نظر إلى الخالق نَّإِفَ 

, ويرجو الله الثوابَ نَأنواع الابتلاءات وصنوف الشدائد وصنوف الأذى؛ لأنه يرجو مِ نْما ينزل به مِ عليه كلُّ

 الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي آمَنُوا وَالَّذِينَ رُسُلَنَا نَنْصُرُلَ إِنَّا}حسن العاقبة في الدنيا والآخرة  _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_الله  نَمِ

 .(14){(52)الدَّارِ  سُوءُ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ مَعْذِرَتُهُمْ الظَّالِمِيَن يَنْفَعُ لَا يَوْمَ( 51) الْأَشْهَادُ يَقُومُ وَيَوْمَ

                                                           
14
 (.52_51غافر ) _ 
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؛ هان في عينيه وفي _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_بدينه وعَظُمَ في عينيه وفي قلبه الحقُّ  كَتمسَّ نْفَمَنْ صَبَرَ ظَفَرَ, ومَ 

, ولا ينتظر _جَلَّ وَعَلَاْ_, ولا يخاف إلا الله _جَلَّ وَعَلَاْ_قلبه وسَهُلَ مخالفةُ الخلقِ؛ لأنه لا يرجو إلا الله 

في  الحميدةَ هذا قوةَ الدينِ وقوةَ اليقيِن, ويُوْرِثُهُ هذا العاقبةَ حينئذٍ يُوْرِثُهُو, _جَلَّ وَعَلَاْ_الله  نَالثواب إلا مِ

 .عاداه نْوعلى مَ ,ناوأه نْوعلى مَ ,خالفه نْالدنيا والآخرة, أما في الدنيا فبإظهاره على مَ

قَلَبِ بين , وهي حُسْنُ الْمُنْ_تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_وأما في الآخرة فبالعاقبة الحميدة التي يجدها عند الله  

سُبْحَاْنَهُ _كاملا غير منقوص عنده  هُ, فيجد ثوابَ_جَلَّ وَعَزَّ_ه حينما يعود إلى ربِّ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_يديه 

 ألا يحرمنا وإياكم. _جَلَّ وَعَلَاْ_, فنسأل الله _وَتَعَاْلَىْ

العلمُ النافعُ الذي  نِحَمِللشدائد والابتلاءات والْ لِمُّحَأسباب التَّ نْومِ ,في الفتن أسباب الثبات نْومِ 

 _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_فقد آتاه الله  ؛العلمِ رِوْنُقلبَهُ بالعلمِ وبِ _جَلَّ وَعَلَاْ_فإِنَّ مَنْ نَوَّرَ الُله  ؛الصالَح العملَ ثُرِوْيُ

, وينظر في سنة رسول الله _جَلَّ وَعَلَاْ_ينظر في كتاب الله  العلمِ صاحبَ وما ذلك إلا لأنَّ ,الكثيَر الخيَر

 نْ, مِالماضيةِ الأممِ أخبارِ نْعلينا في كتابه مِ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_, ويرى ما قَصَّهُ الله _صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_

 ابتلاءِ نَعلينا مِ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_, ما قَصَّهُ _نَيْعِمَجْأَ مْهِيْلَعَ هُمُاْلَسَوَ الِله اتُوَلَصَ_ لِسُأخبار الأنبياء والرُّ

, فَيُوْرِثُهُ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_إياهم على أعدائه  هِرِصْنَوَ هِأوليائِ , وتثبيتِ_سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ هِبأعدائِ هِأوليائِ

 .ولو كان واحدا على الحقِّ ذلك )يُوْرِثُهُ ذلك( الثباتَ

كلما  بنور العلم هُبُلْواستنار قَ ,فكلما قَوِيَ الإنسانُ في العلم ؛يعود إلى علم الإنسان هُنَّوهذا لا شك أَ 

: _صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_نبي لا, ولم تَضُرَّهُ الفتُن كما قال _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_في الثبات على دين الله  يَوِقَ

, وأيما بيضاءٌ فيه نكتةٌ تْتَكِ"تُعْرَضُ الفتن على القلوب كما يُعْرَضُ الحصيُر عودا عودا, فأيما قلب أنكرها نُ

حتى تعود القلوب على قلبين: أبيض مثل الصفا, لا تضره فتنة ما  ,سوداءُ فيه نكتةٌ تْتَكِقلب أُشْرِبَهَا نُ

ا, لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أُشْرِبَ مِنْ يًخِّجَمُ كالكوز ادٍبَرْدامت السموات والأرض, وأسود مُ

 هواه", نسأل الله العافية والسلامة.
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 ثُرِوْ( العلمُ النافعُ الذي يُ_جَلَّ وَعَلَاْ_)بعد توفيق الله  هُبُبَفي هذا الباب سَ العبدِ ةَوَّقُ نَّفالشاهد: أَ 

 العبدَ الثباتَ في هذا الباب.

 بِوالمصائِ والبلايا والمحنِ الفتِن أيامَ), وأنها هنا قد بَيَّنَ لنا القلوبَ _صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ والنبيُّ 

, وهذا القلب هو ما دامت السموات والأرض على قلبين: أبيض مثل الصفا, لا تضره فتنةٌ نُوْكُتَ (دِائِدَوالشَّ

جَلَّ _بسبب العلم كما قال  _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_العلم, وهو الذي ثَبَّتَهُ الله بنور  _جَلَّ وَعَلَاْ_الذي نَوَّرَهُ الله 

 لَأَذَقْنَاكَ إِذًا( 74) قَلِيلًا شَيْئًا إِلَيْهِمْ تَرْكَنُ كِدْتَ لَقَدْ ثَبَّتْنَاكَ أَنْ وَلَوْلَا}: _صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_لرسوله  _وَعَلَاْ

 .(15){(75)نَصِيًرا  عَلَيْنَا لَكَ تَجِدُ لَا ثُمَّ الْمَمَاتِ وَضِعْفَ الْحَيَاةِ ضِعْفَ

 يَعْلَمُونَ لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلْ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_كما قال  العبدِ ثباتِفي  رٌثَفالعلم له أَ 

 .(16){الْأَلْبَابِ أُولُو يَتَذَكَّرُ إِنَّمَا

له في ثباته على الحق  ىْوَقْوبدينه وشرعه كلما كان ذلك أَ _جَلَّ وَعَلَاْ_بالله  مَلَعْفكلما كان العبد أَ 

 والهدى.

 ةُاْلَالصَّ مُهِيْلَعَ_بعد الأنبياء  الخلقِ أفضلُ _اهُضَرْأَوَ هُنْعَ تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ الُله يَضِرَ_فهذا أبو بكر  

ولا غربت بعد النبيين  )والحديث فيه ما فيه(: "ما طلعت الشمسُ _عَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ_كما قال  _مُاْلَالسَّوَ

 ".رَمَوعُ أبي بكرٍ نْمِ على أفضلَ

ا موقفً فَقَها وَيِّبِهذه الأمة بعد نَ وهو أفضلُ _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ الِله انُوَضْرِ هِيْلَعَ_ والشاهد: هذا أبو بكرٍ 

, وكما _اْهَنْعَ الُله يَضِرَ_ المؤمنين عائشةُ مُّذلك أُ تْفَصَكما وَ ؛ما كان هِتِفَقْوَ نْا في حروب الردة, وكان مِعظيمً

 ._هُنْعَ الُله يَضِرَ_ عبدالله بن مسعود هُفَصَوَ

                                                           
15
 (.75_74الإسراء ) _ 

16
 (.9الزمر ) _ 
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ا"؛ يعني: هَاضَهَ: "لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لَ_اْهَنْعَ الُله يَضِرَ_ قال عائشةُ 

كان ثابتا في هذا الجانب )أيام حروب  _هُنْعَ الُله يَضِرَ_ا وزحزحها عن أمكنتها, لكنه هَكَلأمالها وحرّ

 الردة(, كان ثابتا ثبات الجبال الراسيات التي لا تتزحزح, بل وأشد.

 _صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_لله : "لقد وقفنا موقفا بعد رسول ا_هُنْعَ الُله يَضِرَ_ويقول عبدالله بن مسعود  

 .مَنَّ الُله علينا بأبي بكر" نَّنهلك فيه جميعا لولا أَ نْا أَنَدْكِ

بإيمان الناس  هُإيمانُ نَزِلو وُ _صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ا نَوهو أفضل الخلق بعد نبيِّ (انَلْكما قُ) رٍكْوأبو بَ 

 لَىْتَبَاْرَكَ وَتَعَاْ الُله يَضِرَ_ هِمِلْغزارة عِلو ,وما ذلك إلا لشدة يقينه ؛_هُنْعَ تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ الُله يَضِرَ_ حَجَرَلَ

صَلَّىْ الُله _بعد وفاة رسول الله  الردةِ لما حصلت فتنةُ) ا حصلت الفتنمَّالُله به الدينَ لَ رَصَنَ نْ, فكان أَ_هُنْعَ

 .(_عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يلقي في قلبه  _جَلَّ وَعَزَّ_الله  نَّإِولو كان بمفرده, فَ _جَلَّ وَعَلَاْ_يُثَبِّتُهُ الُله  العلمِ هكذا صاحبُف 

 نْقَلَّ عِلْمُهُ أو ضَعُفَ أو تلاشى وانعدم, عياذا بالله مِ نْالإيمان واليقين ما لا يكون في قلب مَ نَبسبب العلم مِ

يرد الله به خيرا يفقهه في الدين", وقولِهِ  نْ: "مَ_صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ذلك, وما هذا إلا مصداقُ قولِ النبيِّ 

  .ألف عابد" نْعلى الشيطان مِ أشدُّ واحدٌ ضَعْفٍ(: "لفقيهٌ نْ)مع ما فيه مِ _مُاْلَالسَّوَ ةُاْلَالصَّ هِيْلَعَ_

, بما _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_ينظر بنور الله  _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_عالم والفقيه في دين الله ال نَّأَذلك إلا لِوما  

, هُرُيْا غَهَفَرِعْيَ نْالعلم, فالفتن إذا أقبلت يعرفها قبل غيره, قبل أَ نَمِ به هُقلبَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_أنار الله 

العلم كما قال  نَبسبب ما عنده مِ فيها الصحيحَ فَالموقِ هُثُرِوْقلبَهُ فيها, ويُ _وَتَعَاْلَىْسُبْحَاْنَهُ _ويُنَوِّرُ الُله 

 .(17){الْمُحْسِنِيَن لَمَعَ اللَّهَ وَإِنَّ سُبُلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ فِينَا جَاهَدُوا وَالَّذِينَ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_

في  , له أثرٌ عظيمٌ_معشر الإخوة والأحبة_ عظيمٌ له أثرٌ مُلْعِكان الله معه؛ لم يَضُرَّهُ أحدٌ, فالْ نْمَفَ 

 نَمِ الحقَّ _جَلَّ وَعَلَاْ_به بفضل الله  رُصِبْعلى الخير, ويُ هُصاحبَ لُّدُيَ هُوذلك لأنَّ ؛ثبات الإنسان في الفتن

                                                           
17
 (.69العنكبوت ) _ 
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الخطأ, فيعرف  نَمِ به الصوابَ رُصِبْالضلال, فيعرف الهدى, ويُ نَبه الهدى مِ رُصِبْ, ويُالباطل, فيعرف الحقَّ

 .ويدع هذا, وهكذا المرجوح, فيأتي هذا نَمِ حَبه الراجِ رُصِبْويعرف الخطأ, ويُ الصواب

 .بنور العلمقُلُوْبَهُمْ  _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_, فالعلماء قد أنار الله وهذا ليس لأحدٍ 

طلبة العلم الصادقين في دينهم, والصادقين في اتباعهم, والمخلصين لربهم  نْمِ مْهُاقتفى أثرَ نِوهكذا مَ 

كما قال شيخ الإسلام تقي  _جَلَّ وَعَلَاْ_هكذا أيضا يُثَبِّتُهُمُ الله  ؛في قصدهم للحق والهدى _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_

 نَمِ يٍرينما تكلم في مسائل العلم واشتباهها على كثح _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ الُله هُمَحِرَ_الدين أبو العباس ابن تيمية 

الله  نَّ؛ فإِللحقِّ هُدَصْوقَ هُوإخلاصَ هُقَدْمنه صِ _جَلَّ وَعَلَاْ_ الُله مَلِطالب العلم إذا عَ نَّإِفَالناس؛ قال: 

 ._ىْلَاْعَتَ الُله هُمَحِرَ_كما قال  ,أو كلاما هذا معناهللحق,  هُقُفِّوَيُ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_

له  ينتفع, فيحصل هُنَّإِفَ ؛بنور العلم هُقلبَ _جَلَّ وَعَلَاْ_وأنار الله  الحقَّ هُكان قصدُ نْمَ نَّوالحاصل: أَ 

 .عظيمةٌ _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_الله  نَمِ , وهذه نعمةٌعُبِتَّيَوَ ,الثباتُ

, الُله هُقَفَّوَ نْمَ قُفَّوَمُالفتن, والْ نَالفتن, ونعيش ما نعيشه مِ نَفإننا نحن في هذه الأيام نرى ما نرى مِ 

 ._تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_هداه الله  نْمَ يُّدِهْمَوالْ

 ذلك. نْا بالله مِ, عياذًهِفِعْالعلم أو ضَ ةِلَّبسبب الهوى وقِ بَوإننا لنسمع في هذه الأيام العجائِ 

ويقول  قُعِنْيَ نْبلادكم( مَ نْ؛ حتى إنا سمعنا عندكم )مِفي الْمُسَلَّمَاتِ كُكِّشَيُ حَبَصْأَ الناسِ بعضَ نَسْمَعُف 

 , فضلا عن العلماء.منه العقلاءُ بُجَعْمِنَ المنكر ما يَ

 العالم يخطئ ويصيب فهو صاحب هوى!!! نَّيدندن على أَ هُرأيتَ نْيقول: مَ الناسِ بعضَ سمعتُ 
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 تَعْمَى لَا فَإِنَّهَا}) (18){الصُّدُورِ فِي الَّتِي الْقُلُوبُ تَعْمَى وَلَكِنْ الْأَبْصَارُ تَعْمَى لَا فَإِنَّهَا}! رُبَكْأَ الُله 

 .((19){الصُّدُورِ فِي الَّتِي الْقُلُوبُ تَعْمَى وَلَكِنْ الْأَبْصَارُ

 .(20){شَيْئًا اللَّهِ مِنَ لَهُ تَمْلِكَ فَلَنْ فِتْنَتَهُ اللَّهُ يُرِدِ وَمَنْ} 

 هذا؟! كلامٍ أيُّ 

 ماذا يريد هؤلاء؟! 

 ا؟!العلماء لا يخطؤون أبدً نَّنقول: إِ نْأيريدون أَ 

 .أحدٌ هُلُبَقْبه أحدٌ, ولا يُقِرُّهُ أحدٌ, ولا يَ لْقُللعصمة للعلماء, وهذا لم يَ ادعاءٌ هذا والِله 

 الله العافية والسلامة., نسأل اهُدَرْالهوى على الإنسان؛ أَ بَلَولكن إذا غَ 

, نسأل الله إلى هذه الدرجة؛ فإنه لا ينفع فيه شيءٌ لَصَوَ نْأعياه هواه؛ فلا حيلة فيه, ومَ نْومَ 

  العافية والسلامة.

؛ فهو صاحب ىْسَنْأو العالم الفلاني يَينسى العالم الفلاني  نَّيقول إِ نْمَيقول:  مْهُبل وسمعنا بعضَ 

 !!!هوى

 ! رُبَكْأَ الُله 

  ؟!أين ذهب لبُّ هذا 

                                                           
18
 (.46الحج ) _ 

19
 (.46الحج ) _ 

20
 (.41المائدة ) _ 
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 لَهُ نَجِدْ وَلَمْ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلَى عَهِدْنَا وَلَقَدْ}: _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_وأين ذَهَبَ عَقْلُهُ مِن قول الله  

 ؟!{عَزْمًا

, هُتُيَّرِّذُ تْصَفعَ ؛: "عصى آدمُ_مَلّسَوَ هِبِحْصَوَ هِآلِ ىْلَعَوَ هِيْلَعَ ى الُلهلَّصَ_النبي  قولِ نْوأين هو مِ 

 "؟!هُتُيَّرِّذُ تْيَسِفنَ ؛آدمُ يَسِونَ

وْصَلُ بأصحابها إلى هذه وكيف يُ ؟!وكيف يُرَانُ عليها ؟!على القلوب عُبَطْكيف يُ لا إله إلا الله؛ 

 الدرجة؟!

هذه  منه مثلُ جُرُخْتَ ؛أعماه هواه نْمَ نَّإِفَ ؛هذا إلا الهوى, نسأل الله العافية والسلامة ما سببُ والِله 

الأقوال المضحكة, التي يضحك منها العقلاء, فضلا عن طلبة العلم, فضلا عن العلماء, فنسأل الله العافية 

 أن يُنِيْرَ قلوبنا وقلوبكم بالعلم النافع الْمُوْرِثِ للعمل الصالح. _جَلَّ وَعَلَاْ_والسلامة, ونسأل الله 

 نْبه فقد جَمَّلَ نفسه, ومَ عَفَارْتَ نِمَا بهذا العلم؛ فَنَعَفَرَ _جَلَّ وَعَلَاْ_الله  نَّفي الله؛ إِ أيها الإخوةُ 

 مِنْهَا فَانْسَلَخَ آيَاتِنَا آتَيْنَاهُ الَّذِي نَبَأَ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_تركه بعدما أُوْتِيَهُ فقد أهان نفسه كما قال 

 كَمَثَلِ فَمَثَلُهُ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ الْأَرْضِ إِلَى أَخْلَدَ وَلَكِنَّهُ بِهَا لَرَفَعْنَاهُ شِئْنَا وَلَوْ( 175) الْغَاوِينَ مِنَ فَكَانَ لشَّيْطَانُا فَأَتْبَعَهُ

 الآية. (21){يَلْهَثْ تَتْرُكْهُ أَوْ يَلْهَثْ عَلَيْهِ تَحْمِلْ إِنْ الْكَلْبِ

سُبْحَاْنَهُ _ الَله نَّإِنَتَجَمَّلَ به؛ فَ نْنرتفع بهذا العلم, وأَ نْأَ )مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ(جميعًا فالواجب علينا  

 هُالَمَجَ عَدَيَ نْ, أَهُعَدَيَ نْجَمَّلَهُ به أَ نْأَ دَعْقد جَمَّلَ مَنْ أراد واخَتَصَّ بهذا العلم, فلا ينبغي له بَ _وَتَعَاْلَىْ

 ذلك. نْعياذا بالله مِ, هُنُيْشِإلى ما يَ ويذهبَ

                                                           
21
 (.176_175الأعراف ) _ 
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 مْهِيْلَعَ_على الإطلاق بعد الأنبياء  الناسِ ا هم أفضلُهَ, وأهلُةٌيَامِسَ العلمِ ةُبَتْ, ورُعاليةٌ مِلْعِالْ ةُبَتْرُفَ 

الأنبياء لم يُوَرِّثُوْا دينارا ولا  نَّ: "العلماء ورثة الأنبياء, وإِ_صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_كما قال  _مُاْلَالسَّوَ ةُاْلَالصَّ

 أخذه أخذ بحظ وافر". نْمَ, فَا العلمَوْثُرَّدرهما, وإنما وَ

 وَاللَّهُ}عباده  نْشاء مِ نْشاء أو في قلوب مَ نْفي قلب مَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_يقذفه الله  نورٌ فالعلمُ 

 .(22){الْعَظِيمِ الْفَضْلِ ذُو وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ بِرَحْمَتِهِ يَخْتَصُّ

 .يُنِيْرُ لها القمرِ لِثَمَكَ ةِفي الأمَّ مِالعالِ لُثَمَفَ 

, وهم _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_وهكذا طلبة العلم الذين رفعوا رؤوسهم بالعلم؛ هؤلاء هم الهداة إلى دين الله  

 ةُاْلَالصَّ مُهِيْلَعَ_القائمون ببيان هذا الدين ونشره في الناس ودعوتهم إليه, هؤلاء هم أعظم الناس بعد الأنبياء 

بك  الُله يَدِهْيَ نْأَ: "لَ_عَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ_كما قال  _صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_, وهم ورثة النبي _مُاْلَالسَّوَ

لك  يهدي الله بك رجلا واحدا خيٌر نْأَ"لَ _هُنْعَ الُله يَضِرَ_بي طالب بن أ عليٍّ هِمِّعَ نِ"؛ يقوله لابْاا واحدًرجلً

 ".مِعَالنَّ رِمْحُ نْمِ

يفرحوا بهذه المنزلة التي مَنَّ الله بها  نْيغتبطوا, وأَ نْ, ويجب عليهم أَعاليةٌ مْهُتُمنزلَ العلمِ فأهلُ 

 .(23){يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرٌ هُوَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ وَبِرَحْمَتِهِ اللَّهِ بِفَضْلِ قُلْ}عليهم 

العلم  نَمِ العلم؛ لأنه إذا ازداد العبدُ نَمِ الزيادةَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_نسأل الله  نْويجب علينا جميعا أَ 

 وَحْيُهُ إِلَيْكَ يُقْضَى أَنْ قَبْلِ مِنْ بِالْقُرْآنِ تَعْجَلْ وَلَا}: _جَلَّ وَعَلَاْ_كما قال  هُوَّدُعَ مَغَرْداد في نوره وبصيرته وأَزا

 .(24){عِلْمًا زِدْنِي رَبِّ وَقُلْ

                                                           
22
 (.105البقرة ) _ 

23
 (.58يونس ) _ 

24
 (.114طه ) _ 
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 نْالعلم, فكان بعد أَ نَإلا مِ شيءٍ نْمِ الزيادةَ هُبَّيسأل رَ نْأَ _صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_النبي  رُمَؤْفلم يُ 

فنحن نسأل , زدني علما" زدني علما, ربِّ يقول: "ربِّ _هِيْلَعَ هُمُاْلَسَوَ الِله اتُوَلَصَ_عليه هذه الآية  تْلَزَنَ

 .ا وهدى وتوفيقانورًويزيدنا وإياكم علما  نْأَ _جَلَّ وَعَلَاْ_الله 

على الحق؛ لأنه لا يرجو إلا الخالق  تَبَوثَ ,وقَوِيَ إيمانُهُ ,ازْدَادَ إيماناعلما  وكلما ازداد العبدُ 

وصَبَّرَهُ  ,وهَوَّنَ في عينه مخالفةَ الخلقِ ,, وإذا كان مُعَظِّمًا للخالق؛ ثَبَّتَهُ الخالقُ على الحق_تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_

 أن يُثَبِّتَنَا وإياكم على ذلك. _جَلَّ وَعَلَاْ_على ما يلحقه في سبيل ذلك, وثَبَّتَهُ على الحق والهدى, نسأل الله 

تَبَاْرَكَ _ الِله , دعاءُاءُعَالدُّ ؛(أسبابها نْمِ) وعند حصول الفتن أسباب الثبات عند الابتلاء نْومِ 

 .(25){الْكَافِرِينَ الْقَوْمِ عَلَى وَانْصُرْنَا أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ صَبْرًا عَلَيْنَا غْأَفْرِ رَبَّنَا} _وَتَعَاْلَىْ

سُبْحَاْنَهُ _وابتهل إليه واطَّرَحَ بين يديه؛ فإنه  _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_إلى الله  عَرَّضَوتَ عاءِبالدُّ فإذا قام العبدُ 

الدعاء؛  نَمِ العبدُ رَثَكْ, فإذا أَالمؤمنِ سلاحُ , والدعاءُضعيفٌ العبدَ نَّإِ, فَهُتُبِّثَويُ هِيْجِّنَويُ هُمُصِعْويَ هُقُفِّوَيُ _وَتَعَاْلَىْ

سُبْحَاْنَهُ _عنده  نْعليه مِ غَرَفْوأَ ,له المحبوبات بَلَوجَ ,وصرف عنه المكروهاتِ ,هُتَبَّوثَ _جَلَّ وَعَلَاْ_الله  هُقَفَّوَ

في قضائه وابتلائه  _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_ى عن الله ضَالرِّ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_عنده  نْالصبَر, وأفرغ عليه مِ _وَتَعَاْلَىْ

, وما يلحقه في هذا الباب إنما _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_بيد الله  ةُعَيعلم أنه إنما الرفعة بيد الله, والضِّ هُلأنَّ ؛له

 أَسْتَجِبْ ادْعُونِي رَبُّكُمُ وَقَالَ} _جَلَّ وَعَلَاْ_مع دعائه  هُرَبْوصَ هُثباتَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ ى الُلهرَيَلِ ؛يُخْتَبَرُ به

 .(26){لَكُمْ

 نْعبده إذا رفع إليه يديه أَ نْ, "يستحي مِيٌّيِدعاه؛ لأنه حَ نْمَ بُيِّخَلا يُ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_فالله  

 يردهما صفرا"؛ أي: خاليتين.

                                                           
25
 (.250البقرة ) _ 

26
 (.60) غافر _ 
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 _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_ هِائِعَدُبِ جُهَلَالْوَ الِله رِكْذِ ةُرَثْكَ فَمِنْ أعظمِ أسباب الثبات في أيام الفتن والمحنِ 

إليه  عَرَّضَوتَ _وَتَعَاْلَىْسُبْحَاْنَهُ _إلى الله  والفقرَ الفاقةَ العبدُ رَهَظْإليه, فإذا أَ والاطِّرَاحُ بين يديه وإظهارُ الافتقارِ

لذلك, وتَهُونُ في  هُرَدْصَ حَرَعلى ما هو عليه مِنَ الحق والهدى, وشَ _جَلَّ وَعَلَاْ_؛ ثَبَّتَهُ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_

 .المؤمنين في جميع الأمم حالَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_كما بَيَّنَ لنا  الابتلاءاتِ أنواعُ عينه حينئذٍ

 ,للإيمان مْهُصدورَ _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_ الُله حَرَحينما شَ نَوْعَرْفِ ةُرَحَسَ ما يكون في هذا البابِ رِهَظْأَ نْومِ 

 .(27){الدُّنْيَا الْحَيَاةَ هَذِهِ تَقْضِي إِنَّمَا قَاضٍ أَنْتَ مَا فَاقْضِ فَطَرَنَا وَالَّذِي}قالوا:  ؛فرعونُ مْهُدَدَّوهَ

 هِبِّرَ نْمِ هِيْلَعَ_وآمنوا بموسى  بصائرهم ودخلها الإيمانُ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_فانظروا حينما نَوَّرَ الله  

 أَشَدُّ أَيُّنَا وَلَتَعْلَمُنَّ النَّخْلِ جُذُوعِ فِي وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ}, قال لهم هذا العدو: قالوا هذه المقالةَ ؛_مُاْلَوالسَّ ةُاْلَالصَّ لُضَفْأَ

عنده  العاقبةِ في الدنيا وحسنَ الثباتَ _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_؛ فكان هذا جوابهم, فأورثهم الله (28){وَأَبْقَى عَذَابًا

وبسبب التضرع إلى  ,اءِعَوما ذلك إلا بسبب الدُّ؛ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_وأشاد بذكرهم  ,ونَوَّهَ بذكرهم ,سبحانه

 ._عَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ_لما جاء به موسى  مْهِباعِ, وبسبب اتِّ_تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_الله 

 نْمَ بُيِّخَ؛ لأنه لا يُ_جَلَّ وَعَلَاْ_بين يدي الله؛ أجابه الله  احِرَالدعاء والاطِّ نَمِ رَثَكْإذا أَ فهكذا العبدُ 

 يردهما صفرا, يعني: خاليتين. نْعبده إذا رفع إليه يديه أَ نْستحي مِيدعاه, و

 دُوالشدائِ بُوالمصائِ حينما تنزل الفتُن ,الأيام نَوفي غيرها مِ ,أسباب الثبات في هذه الأيام نْومِ 

 نَيْفِالِالسَّ رِيَسِ يْفِ رُظَالنَّ ؛خالفك نْأسباب الثبات أيضا على الحق والهدى ولو خالفك مَ نْمِ بالمسلمين,

 هَدَى الَّذِينَ أُولَئِكَ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_كما قال  _مُاْلَالسَّوَ ةُاْلَالصَّ مُهِيْلَعَ_لنا بعد الأنبياء  ؛ فإنهم قدوةٌنَيْحِالِالصَّ

 .(29){اقْتَدِهْ فَبِهُدَاهُمُ اللَّهُ

                                                           
27
 (.72طه ) _ 

28
 (.71طه ) _ 

29
 (.90الأنعام ) _ 
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 .(30){يُفْتَرَى حَدِيثًا كَانَ مَا الْأَلْبَابِ لِأُولِي عِبْرَةٌ قَصَصِهِمْ فِي كَانَ لَقَدْ} 

نقرأ أخبارهم  نْالنظر في سير الصالحين, وأَ نَمِ رَثِكْنُ نْأَ )مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ(فالواجب علينا جميعا  

 نَالشدائد, وبما ينزل به مِ نَالفتن, وبما ينزل به مِ نَفي هذا استهانةَ العبدِ بما ينزل به مِ نَّإِوأحوالهم؛ فَ

 .أنواع المصائب نْالابتلاءات, وبما ينزل به مِ

حسن العاقبة؛  نْمِ _جَلَّ وَعَلَاْ_ الُله مُهُثَرَوْوما نزل بهم وما أَ مْهِوأحوالِ فإذا نظر في أخبار الصالحين 

 هَوَّنَ ذلك عليه ما يلقاه.

 هذا الجانب. لَفِغْفالواجب علينا جميعا ألا نَُ 

 هُمَحِرَ_ العلماءُ هُلَذَخَ , فالإمام أحمدُ_ىْلَاْعَتَ الُله هُمَحِرَ_ أحمدَ الإمامِ به سيرةُ رُكِّذَأعظم ما نُ نْومِ 

بسبب قوة  _جَلَّ وَعَلَاْ_الله  هُتَبَّ؛ فثبت, وثَوءِالسُّ وأمراءُ وءِالسُّ , وحاربه وآذاه علماءُ_تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ الُله

خالِقِهِ ى لَإِ _هُنْعَ ىْلَاْعَتَ الُله يَضِرَ_ هِعِرُّضَتَ وكثرةِ ,به _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_الله  ورحمةِ ,هِمِلْوكثرة عِ ,إيمانه

به إلى  دَشَرْوأَ هُدَشَرْى, وأَدَالوقوع في الرَّ نَمِ هُمَصَوعَ _جَلَّ وَعَلَاْ_ الُله هُتَبَّثَ, فَهُمَصِعْيَ نْأَ, وهُتَبِّثَيُ نْأَ هِيْارِبَو

 ._عنه يَضِرَوَ ىْلَاْعَتَ الُله هُمَحِرَ_ا يُقْتَدَىْ به إمامً _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ا, وجعله الله ى, فصار إمامًدَهُالْ

 على الحقِّ هُتُبِّثَالبلاء, ويُأنواعِ  نْالنظر في سيرة هؤلاء يُهَوِّنُ على العبد ما ينزل به مِ نَّوالحاصل: إِ 

 ._وَتَعَاْلَىْتَبَاْرَكَ _حتى يلقى الله 

القراءة في سير الصالحين وأخبارهم؛ فإنها والِله تُسَلِّيْ العبد,  نَبالإكثار مِ )مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ(فأوصيكم  

  .إنما يُعْرَفُ بالدلائل, لا بعظمة القائل الحقَّ نَّإِوتُهَوِّنُ عليه ما نزل به, فَ

 ؛الناس نَمِ لٍقائِ ولو كان أعظمَ خالف الحقَّ نْيخالف مَ نْبالدلائل سَهُلَ على العبد أَ فإذا كان الحقُّ 

 قَوْلِهِ ويُتْرَكُ.  نْمِ ذُخَؤْإلا ويُ _صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_بعد رسول الله  أحدٍ نْه ما مِواستقر في قلبه أنَّ مَلِفإنه قد عَ
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 إلا ويَرُدُّ ويُرَدُّ عليه. _وَسَلَّمَصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ _بعد رسول الله  أحدٍ نْوما مِ 

 إلا ويخطئ. _صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_بعد رسول الله  أحدٍ نْوما مِ 

كائنا  الخلقِ نَمِ خالف الحقَّ نْيخالف مَ نْوأَ ,يقول الحقَّ نْوأَ ,يقوم بالحقِّ نْيَسْهُلُ عليه أَ فحينئذٍ 

 .كان نْمَ

 هُمَحِرَ_ بازٍ نِبْ الِلهعبدِ نِبْ العزيزِعبدِ ه الأزمان الشيخِذفي ه الإسلامِ على شيخنا شيخِ الِله ورحمةُ 

يُحْتَجُّ  _مْهُنْعَ الُله يَضِرَ_ول: فمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وحتى الصحابة ا ما يقكان كثيًر ,_الُله

 , ولا يُحْتَجُّ بهم, إنما الحجة في كلام الله ورسوله.لهم

 ؟فلانٍ وحجةُ ؟فلانٍ يُنْظَرُ ما حجةُ ؛يعني: عند حصول الاختلاف )يعني: عند حصول الاختلاف( 

  ؟!!!وتقولون: قال أبو بكر وعمر ,رسول الله :أقول لكم قال ؛, لا بعظمة القائل(انَلْكما قُ) بالدلائلِ العلمَ نَّإِفَ

, أقول لكم: قال السماء حجارةٌ نَتنزل عليكم مِ نْ: يوشك أَ_امَهُنْعَ الُله يَضِرَ_وهنا يقول ابن عباس  

 !!, وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!_صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_رسول الله 

الأئمة في دين  ةِوَّوقُ ,الأئمة وثباتِ ,الأئمة لِوْفي قَ رَظَإذا نظر إلى هذا الجانب, نَ : العبدُلُفالحاصِ 

 عليه ما ينزل به. لَهُله, وسَ ضُرِعْعليه ما يَ لَهُعليه ما يلقاه, وسَ لَهُ؛ سَ_ىْتَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَ_الله 

 مُهُمَحِرَ_الصالحين وأخبارهم  رِيَسِ تعتنوا بالقراءة في هذا الجانب, قراءةِ نْأَ )مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ(أوصيكم ف 

 فَبِهُدَاهُمُ اللَّهُ هَدَى الَّذِينَ أُولَئِكَ}: _جَلَّ وَعَلَاْ_كما قال  لثباتِالنا جميعا على  معينةٌ اهُفإنَّ ؛_ىْلَاْعَتَ الُله

 يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نْأَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_؛ نسأل الله (31){اقْتَدِهْ

العبد  نَّإِفَ ؛ةِنَّوالسُّ الكتابِ نَمِ (لِيْلِالدَّ مُيْظِعْتَ) لِيْلِالدَّ مُيْظِعْتَ على الحقِّ الثباتِ _أيضا_ أسباب نْومِ 

ا, وما ذلك إلا هَمِهْفي فَ أَطَخْخالفها أو أَ نْيخالف مَ نْبها؛ هان عليه أَ هُسُأْرَ عَفَتَبها وارْ دَّتَإذا عَظَّمَ الأدلةَ واعْ

                                                           
31
 (.90الأنعام ) _ 



18 
 

بها عليه هي معرفة الحق بدليله, هذا  , هذه الرتبة التي يَمُنُّ الُله_تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_له بإذن الله  عاليةٌ رتبةٌ

 يْفِ نِاْرَمْأَ هُاؤُوَدَوَ لٌتِاْقَ ءٌاْدَ لُهْجَالْ, وَنِاْيَوِتَسْيَ دُيْلِقْالتَّوَ كَاْذَ اْ, مَهِلِيْلِدَبِ ىْدَهُالْ ةُفَرِعْمَ مُلْعِهو العلم الصحيح, فالْ

 فِاْلَخِلْلِ كَبُصْنَ مُلْعِالْ اْ, مَانِفَرْعِالْ وْلُوْأُ مْهُ ةُابَحَالصَّ لَاْقَ هُلُوْسُرَ لَاْقَ الُله لَاْ, فهذا هو العلم: قَانِقَفِتَّمُ بِيْكِرْالتَّ

 .(نِاْلَفُ يِأْرَ :وْأَ) نِاْلَفُ لِوْقَ نَيْبَوَ لِوْسُالرَّ نَيْبَ ةًهَاْفَسَ

ا, ونريد بالإجماع الصحيح: ما جاء ا صحيحًا وسنةً وإجماعًكتابً يُعَظِّمَ الأدلةَ نْفالواجب على العبد أَ 

  ., هذا هو الإجماع المنضبط_مْهُنْعَ تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ الُله يَضِرَ_عن الصحابة 

عند العلماء, أَدِلَّةُ الشَّرْعِ  المعروفةُ الأدلةِ ؛ هذه هي أصولُفالكتاب والسنة والإجماع والقياس الجليُّ 

وَالرَّابِعُ الْقِيَاسُ وَاخْصُصِ الْجَلِيْ, لَاْ  ,وَالثَّالِثُ الْإِجْمَاعُ حَيْثُ يَنْجَلِيْ ,آيٍ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةْالشَّرِيْفِ أَرْبَعَةْ مُحْكَمُ 

عِبَادِ بِالْإِلَهِ  شِرْكُ الْرَأْيَ فِيْ الدِّيْنِ وَلَاْ اسْتِحْسَانَا, فَالُله قَدْ أَكْمَلَهُ بَيَانًا, وَالشِّرْكُ فِيْ التَّشْرِيْعِ مِنْهُ يَنْفَجِرْ

 الْمُقْتَدِرْ.

, فهو لا يتزحزح عن الدليل إذا ظهر له, على الحقِّ الثباتَ العبدَ ثُرِوْيُ الأدلةِ تعظيمَ نَّأَ فالحاصل: 

 خالفه. نْعنده, ويقول به مهما كان مَ حَّلا يتزحزح عن الدليل إذا صَ

عندكم فأخبروني  الحديثُ حَّيا أبا عبدالله, إذا صَ"للإمام أحمد:  _الُله هُمَحِرَ_يقول الإمام الشافعي  

ه كان في مصر, وهو أعرف لأنَّ "؛مصريا" :ولم يَقُلْ ",اا أو شاميًا كان أو بصريًحتى أذهب إليه, كوفيً

 بحديث أهل مصر.

هذا هو العلم النافع , والدليلَ فَالَخَ نْمَ إذا عَظَّمَ الدليلَ؛ فإنه يَهُوْنُ عليه مخالفةُ العبدَ نَّفالشاهد: إِ 

 .(لكم تُلْكما قُ)

 .؛ لَاْ فَرْقَ بَيْنَ مُقَلِّدٍ وَبَهِيْمَةٍ تَنْقَادُ بَيْنَ جَنَادِلٍ وَدَعَاثِرِعلى صورةٍ يومٍ لَّفإنه كُ ؛أما إذا كان مقلدا 
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 نُسِحْيتعثر في سيره؛ لأنه لا يُ يومٍ كلَّ ,رُثَّعَتَالبهيمة ويَ ادُقَيُقَادُ كما تُ ,المقلد أعمى نَّأَ :والمقصود 

 .هُرُيْغَ هُودُقُبنفسه, إنما يُقَادُ, يَ رَيْالسَّ

نَوَّرَ الُله قلبَهُ  نْفيها, أما مَ رَظَ, ولا يستطيعون النَّإنما يكون للعوام الذين لا يعرفون الأدلةَ والتقليدُ 

, ولا يُقَلِّدِ الدليلَ عَبِتَّيَ نْ؛ فهذا يجب عليه أَالاستدلالِ وطرائقَ الاستدلالِ وأصولَ العلمِ قواعدَ فَرَبنور العلم وعَ

يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي  هُتَحَّوصِ عرفوا الإسنادَ لقومٍ تُبْجِ, عَ(الَجَالرِّ هُنَيْدِ دْلِّقَيُ) الرِّجالَ

 سفيان!!!

 !!ا؟!دًمقلِّ يكونَ نْمنه أَ بُلَطْفيه؛ ثم يُ نُكَّمَتَويَ العلمَ يطلبُ المرءُ 

 "!!ا؟!دًيكون مقلِّ نْمنه أَ بُلَطْفيه؛ ثم يُ نُويتمكَّ": )مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ(وانظروا إلى قولي  

 أعجب العجب! نْمِ هذا والِله العجب! هذا والِله 

 ,الاستدلالِ طرائقَ فُرِعْويَ ,العلم نَمِ نُويتمكَّ مُوهو يتعلَّ هِرِمْعُ , طيلةَمَزَحْقد كان أَ الجهلِ اذُخَإذًا فاتِّ 

يكون  نْمنه أَ بُلَطْ؛ ثم يُ_صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_كلام رسول الله  نْمِ بها الأدلةُ حُّصِالتي تَ ويعرف الطرائقَ

 !!ا؟!دًمقلِّ

 , نسأل الله العافية والسلامة.هذه مصيبةٌ 

لمعرفة  هُقَفَّووَ ,بنور العلمِ هُنَوَّرَ الله بصيرتَ نْالذي لا يعرف, أما مَ ,يِّالعامِّ ضُرْإنما هو فَ فالتقليدُ 

 رُظَ, وإنما يجب عليه النَّا في دينه؛ فهذا لا يجوز له التقليدُمًهْفَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ اهُوآتَ ,طرائق الاستدلال

 العلمِ أهلِ عليها أئمةُ القواعد التي نصَّعلى حسب  ى الصوابَمنها, ويتحرَّ ى الحقَّفي الأدلة, ويتحرَّ

 ._تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ الُله مُهُمَحِرَ_

 .اعَبَ, الاتِّاعَبَ, الاتِّباعَ, والاتّ)مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ( مصيبةٌ فالتقليدُ 
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خالف الدليل  نْعلى مَ دَّرُتَ نْتُعَظِّمَ الأدلةَ, وأَ نْتأخذ به, وأَ نْ, وأَالدليلَ عَبِتَّتَ نْهو أَ اعُبَالاتِّ 

 عليه إلا صاحب هذا القبر )يقول الإمام مالك(. ومردودٌ الصحيح مع احترامك له, ما منا إلا رادٌّ

 .لهم منزلَتُهُمْ تْظَفِإذا أخطؤوا رُدَّ عليهم خطؤهم وحُ العلمِ فأهلُ 

, وأنهم معتدون مْهُلُهْيُبَيَّنُ للناس جَ؛ فهؤلاء إنما لٌخْفيما ليس لهم فيه دَ ونَلُخُدْالذين يَ وأما الجهالُ 

, وليسوا الٌهَّهؤلاء جُ نَّ, ويُبَيَّنُ للناس أَالشريعةِ , وعلى حياضِريعةِالشَّ ابِنَ, وعلى جَى الشريعةِمَعلى حِ

 , وفي حبائلهم.مْهِاكِرَا في شَوْعُقَ؛ ليحذروهم, ولا يَمٍلْبعلماء, ولا بطلاب عِ

وإنما , أحدٍ به, ولا أقول هذا لكلِّ ذِخْأَوالْ ,الدليلِ اعِبَ, واتِّالدليلِ في تعظيمِ الْأَحِبَّةِ()مَعْشَرَ  الَله فالَله 

حتى  , وطلبوا العلمَ, وآتاهم القدرةَةَكَلَمَعليهم وآتاهم الْ _جَلَّ وَعَلَاْ_مَنَّ الله  أقول هذا لطلبة العلم الذين

 .يبحثوا عن الحقِّ نْيقلدوا, ويجب عليهم أَ نْهؤلاء لا يجوز لهم أَ ؛معرفة الهدى بدليله نْا مِوْنُتمكَّ

يثق بدينه  نْيقلد مَ نْأَ هُضُرْ, فَالعلمِ على ذلك أهلُ صَّ, ونَ(كما قلنا) التقليدُ هُففرضُ يُّأما العامِّو 

 بِالْبَيِّنَاتِ( 43) تَعْلَمُونَ لَا كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَاسْأَلُوا}: _جَلَّ وَعَلَاْ_يسأل كما قال  نْ, فعليه أَهِمِلْوعِ

 .(32){وَالزُّبُرِ

سُبْحَاْنَهُ _الله  رَمَيبينوا للناس ما نُزِّلَ إليهم كما أَ نْعلى أهل العلم أَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ الُله بَجَوْوأَ 

 ._وَالسَّلَاْمُعَلَيْهِ الصَّلَاْةُ _ هُيَّبِبذلك نَ _وَتَعَاْلَىْ

ا بهذه ا وإياكم جميعًنَعَتِّمَيُ نْأَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_ الَله وأسألُ ,حديثي معكم )مَعْشَرَ الْأَحِبَّةِ( مُتِخْوأَ 

 .هِاعِبَواتِّ الدليلِ وتعظيمِ الحقِّ تعظيمِ ألا وهي نعمةُ ؛النعمة

 لَزَإذا فعل ذلك فقد نَ العبدَ نَّإِفَ ؛بعد ذلك دَلِّقَيُ نْ)كما قلنا( لا يجوز له أَ الدليلُ وإذا ظهر للعبدِ 

 .التقليدِ يكون فيها, ألا وهي رتبةُ نْالتي لا ينبغي أَ التي مَنَّ الله بها عليه إلى الرتبةِ الرتبةِ نَبنفسه مِ

                                                           
32
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أعماهم هواهم  نْمَ ذوي الأهواء, وكما نرى في هذه الأيام بعضَ في هذه الأيام بعضَ كما نرى الآنَ 

!!! نسأل الله العافية ةًدَلِّقَيكونوا مُ نْأَ العلمِ طلبةِ نْمِ ونَبُلُطْ؛ فأصبحوا يَ_نسأل الله العافية والسلامة_

 .والسلامة

عليه بنعمة العلم,  _جَلَّ وَعَلَاْ_ا وقد مَنَّ الله يكون مقلدً نْلا ينبغي له أَ (انَلْكما قُ) العلمِ طالبَ نَّإِفَ 

 .ومَنَّ عليه بتمكينه في هذا الباب

 ونَبُوجِفي هذا الزمن, ويُ هؤلاء الجهلةِ بعضِ نْمِ إلى التقليدِ دعوةٌ (الذي نحن نراه في هذه الأيام)فهذا  

  !!!لا شيء عندهم ,وهم جهلةٌ الاجتهادِ بَارِغَ ونَمُنَّسَتَعلى الناس ذلك وللأسف, بينما هم يَ

 كيف جمعوا بين النقيضين!!! بْجَاعْفَ 

 فلا إله إلا الله, نسأل الله العافية والسلامة. 

 ؛عليهم التقليد بُجِهم الذين يَ مْهُنَّلا يجوز له التقليد في حين أَ نْمَّمِ التقليدَ مُهِعلى غيِر ونَبُوجِيُ 

 تْخزاياهم, وأظهرَ تْ, وأظهرَمْهِقد أظهرت جهالاتِ الأيامَ نَّأَلِ ه؛وْعَادَّ نِإِحقيقةً وَ مٍلْعِ لِهْأَلأنهم ليسوا بِ

كما قلنا: تَصَدَّرَ لِلتَّدْرِيْسِ كُلُّ مُهَوِّسِ بَلِيْدٍ يُسَمَّىْ  ,التَّصَدُّرِ , وبابَالعلمِ في هذا الباب, أعني: بابَ مْهُحَفضائِ

وْا بِبَيْتٍ قَدِيْمٍ قِيْلَ فِيْ كُلِّ مَجْلِسِ, لَقَدْ هَزُلَتْ حَتَّىْ بَدَا مِنْ هُزَالِهَا بَالْفَقِيْهِ الْمُدَرِّسِ, فَحُقَّ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَتَمَثَّلُ

 .كُلَاْهَا وَحَتَّىْ سَامَهَا كُلُّ مُفْلِسِ

يكون  نْ؛ أوجبوا عليهم أَنَيْنِكِّمَتَمُالْ العلمِ ةِبَلَا على طَوْبُجَوْوأَ ,أنفسهم علماءَ نْفجعلوا مِ ,هؤلاء رَدَّصَتَ 

 !!! فنسأل الله العافية والسلامة.نَيْدِلِّقَمُ

 ذلك. نْمِ مْاكُيعيذنا وإيَّ نْةٌ, نسأل الله أَيَّزِ, وهذه والله رَةٌيَّزِهذه والِله خَ 
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 _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ_ الَله نعبدَ نْالواجب علينا جميعا في هذه الحياة الدنيا أَ نَّها الإخوة في الله, إِأيُّ 

في هذه الحياة  بما ينفعنا عنده, وبما يرفع عنا البلاءَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_إلى الله  بَرَّقَتَنَ نْأَ, وَعلى بصيرةٍ

 يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه, إنه جواد كريم. نْأَ _جَلَّ وَعَزَّ_الدنيا, نسأل الله 

ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم  وبارك على عبده مَلَّوسَ الُله ىْلَّوصَ 

 الدين.
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 ]السؤالات[

يوالي ويعادي على  نْأَ _يا شيخنا_؛ فهل له (34)يقلد نْه يجوز له أَبأنَّ _مْتُرْكَذَ_ يُّالعامِّ (33)[ 1] 

 تقليده هذا؟

 نْ؛ عليه أَالتقليدَ هُالتقليد, وإذا كان فرضُ هُلكم( فرضُ تُلْ)كما قُ يُّلا يعرف شيئا, العامِّ يُّالعامِّ 

 دينٍ عالم, وأنه صاحبُ هُويرى أنَّ ,ا, إذا كان يعتقد فيه هذامًالذي يراه هو عالِ مُبما أفتاه به العالِ يتمسكَ

 ا والناسُمًا, بمعنى: هو يراه عالِفيه صوابً هُ, فإذا كان كذلك وكان نظرُمٍلْدين وتقوى وعِ وتقوى, صاحبُ

 .هُدَلِّقَيُ نْعلى هذا؛ هذا الذي يجب عليه أَ هُنَوْقُدِّصَكذلك يُ

هذا لا  !!!امًعالِ لَبه, يرى الجاهِ ةَرَبْبه, هذا لا عِ ةَرَبْعالما؛ فهذا لا عِ لَأما إذا كان يرى الجاهِ 

 , نعم.هِبِ ذَخَأَ على الحقِّ مُالعالِ هُلَّعلى الحق, نعم, وإذا دَ هُلُّدُالذي يَ مِعبرة به, وإنما يُرْشَدُ إلى العالِ

 _ىْلَوْمَالْ مُكُظَفِحَ_ما هي نصيحتكم وتوجيهكم  _الُله مُكُظَفِحَ_الأول  السؤالُجزاكم الله خيرا, [ 2] 

الأجر  نَوهي أيام شهر ذي الحجة وما فيها مِ ,في هذه الأيام المباركة والتي ستدخل علينا ةًوخاصَّ ,لأبنائكم

 ؟_بارك الله فيكم_والخير والمنفعة 

                                                           
33
 هنا في الأصل: _ 

ا الله وإياكم بكم الإسلام والمسلمين, وجعلنالله ]مقدم الكلمة[: جزاكم الله خيرا, وبارك فيكم على هذه النصائح والتوجيهات الطيبة المسددة المباركة, ونفع  

 ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

 ]الشيخ محمد حفظه الله[: اللهم آمين. 

 ]مقدم الكلمة[: شيخنا حفظكم الله تسمحون لنا ببعض الأسئلة؟ 

 ]الشيخ محمد حفظه الله[: تفضل. 

يا  التي ذكرتموها, وهو أنه _إن شاء الله_مِنَ الأسئلة إِنْ شاء الله؛ لأنه مِنَ الكلمة  يُحْسَبُ, ما _بارك الله فيكم_السؤالُ الأول يا شيخنا و ]مقدم الكلمة[: 

 ...شيخ

34
 لم ودين, نعم".هنا في الأصل: قال الشيخ محمد حفظه الله: "العامي فرضه التقليد, قلت: العامي فرضه التقليد, يعني: يقلد من يستفتيه, من يراه صاحب ع _ 
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إخواني المسلمين في كل مكان, في هذه العشر المقبلة  نْوفي غيرها مِ ,وصيتي لأحبتي جميعا في ليبيا 

الأعمال الصالحة كما قال النبي  نَنكثر نحن وإياهم مِ نْأَ (؛ا الوصية لنفسيلًوَّأَ) نكثر نحن وإياهم نْعلينا أَ

 إلى الله منه في هذه الأيام العشر". بُّحَفيهن أَ حُالصالِ العملُ أيامٍ نْ: "ما مِ_الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّىْ _

 نْنغتنمها بالأعمال الصالحة مِ نْ, أَ(عشر ذي الحجة) هذه الأيام العشر مَنِتَغْنَ نْفالواجب علينا أَ 

أنواع  نْمِ ,والأعمالِ الأقوالِ نَمِ _جَلَّ وَعَلَاْ_إلى الله  بُرِّقَما يُ لِّوكُ قرآنٍ وقراءةِ ودعاءٍ رٍكْوذِ وصيامٍ صلاةٍ

 , نعم.هِنِيْعَا بِشيئً صُّخُالطاعات جميعا, لا أَ

 مِالعالِ عَاْلَاطِّ نَّفي هذا القول: يقول: "إِ قَوْلُكُمْما  _الله مُكُظَفِحَ_[ جزاكم الله خيرا, السؤال الثاني 3] 

 نُيْدِعلى ما يَ هُتُفْقَوْأَ نْ" حتى وإِيْمِكْوحُ يْلاعِيُغْنِيْ عن اطِّ ؛فيها هُمَكْفي الجرح والتعديل وحُ على مسألةٍ

 ؟(35)العلماءِ زَرْغَ مُزَلْه يَبذلك أنَّ يْعِدَّ, ويَةٍهَابِشَمُ في حالةٍ مِالعالِ كلامِ بنفسِ المجروحَ

ينصح للعالم,  نْعليه أَ الواجبَ نَّإِ؛ فَمُعليه العالِ عْلِطَّحال المجروح على ما لم يَ نْهو مِ عَلَإذا اطَّ 

على  ى على العالم, والدليلُفَخْيَ هُلَّعَلَكذا وكذا, فَ هُرُمْكذا وكذا, وأَ هُكذا وكذا, وحالُ هُعُضْويقول له: هذا وَ

 .ةٌهَابِشَمُ ا فيه, فهذه الحالُحًرْجَ هُلَعَ, وجَهُرَيْغَ هذا الجرحِ بمثلِ حَرَه قد جَأنَّ نْمِ هُتَرْكَذلك ما ذَ

 , فالعلماءُلُصُحْعلى العالم, وهذا يَ تْيَفِا تكون خَهَلَّعَلَفَ ؛مشابهةً هذا الإنسانِ فإذا كانت حالُ 

هو دونهم في  نْالمجروح مَ الِعلى حَ عُلِطَّ, ويَعلى بعض الكبارِ )علماء الجرح والتعديل( قد يخفى الحالُ

في كتب الجرح  لا بالقائل, فهذا موجودٌ ,بالدلائل العبرةَ نَّهنا بالدليل, كما قلنا: إِ والعبرةُالإمامة والفضل, 

  .وشهيٌر والتعديل, وهو كثيٌر

                                                           
35
 هنا في الأصل:  _ 

 ]الشيخ محمد حفظه الله[: أعد السؤال. 

أنا حتى وإن أوقفته  مه فيها يُغْنِي عن اطلاعي وحكمي,إن اطلاع العالم على مسألة في الجرح والتعديل وحكمة[: حفظكم المولى, أحدهم يقول: ]مقدم الكل 

 غرز العلماء؟ويدعي بذلك أنه يلزم  ةٍهَابِشَمُ على ما يدين المجروح بنفس كلام العالم في حالةٍ
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فالحمد لله,  ؛للعالم نَيَّبَله, فإذا تَ حَضِّوَويُ ,له نَيِّبَويُ ,مَالعالِ هَبِّنَيُ نْأَ مَلِفالواجب على هذا الذي عَ 

 .دَلِّقَيُ نْله أَ زْجُله؛ لم يَ نْيَّبَتَوإذا لم يَ

قد نزل  ه حينئذٍلأنَّ ,دَلِّقَيُ نْفي العلم؛ لا يجوز له أَ انًومتمكِّ والدرايةِ _وَهُ_ المعرفةِ لِهْأَ نْإذا كان مِ 

إلى التقليد, فنحن  هُدُوْعَ ةُنيَّالدَّ بدليله, والرتبةُ للعلمِ هُذُخْأَ ةُالعليّ , والرتبةُةٍيَّنِدَ ةٍبَتْإلى رُ ةٍيَّلِعَ ةٍبَتْرُ نْبنفسه مِ

 في هذا. العلمِ بما قاله أهلُ قولُن

, هِشيوخِ ويُذْكَرُ فيهم تجريحُ يُسْأَلُ عن أشخاصٍ _تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ الُله هُمَحِرَ_فهذا الإمام أبو داود  

 .(بالعكس)بالدليل, والعكس  مْهُقُثِّوَيُفَ

ليس "الإمام يحيي بن معين فيه:  عن العوام بن حمزة المازني وقولِ لَئِسُ _الُله هُمَحِرَ_ هُنَّذلك أَ نْمِفَ 

 ."ا, هو ثقةٌله حديثا منكرً تُمْلِما عَ": _الُله هُمَحِرَ_فقال أبو داود  ؛"بشيء

فيه,  عَقَوْأَعنه أبو داود؛ فَ لَئِ, وسُالعلماءِ بعضُ هُرَمْوهكذا يعقوب بن حميد بن كاسب, حَسَّنَ أَ 

 اتٍايَقَويجعلها وِ هُثََيْدِفيها حَ بَتَالتي كَ هُوهو يأخذ أوراقَ _ىْلَاْعَتَ الُله هُمَحِرَ_ يَؤِفيه, بل ورُ الكلامَ دَدَّوشَ

نحفظها إلا , لا مراسيلكانت  ا بأحاديثَنَثَدَّ؛ فقال: حَلَئِسُفَ (,يعني: تغاليف وتجليدات لكتبه) هِبِتُكُلِ

 ,دُ, فنظرنا فيهاعْا بَهَجَرَخْا, ثم أَنَعَافَدَ, فَ(قال: بأصوله :أو)فطالبناه بالأصول  !!!اهَلَصَوَمراسيل, فَ

 الُله هُمَحِرَ_, أبو داود شديدٌ ا, فهذا جرحٌهَلَصَوَيعني: كانت مراسيل فَ !!!يٍّرِطَ طٍّخَبِ تْلَصِا قد وُهَفوجدتُ

 ا.ذَهَبِ بْكاسِ نِبْ يدٍمَحُ نَبْ يعقوبَ حَرَجَ _ىْلَاْعَتَ

خزيمة وهو دون  نُ؛ قال ابْيِّازِالرَّ دٍيْمَحُ نِبْ محمدٍ رِمْأَ نْا حَسَّنَ مِمَّلَ _الُله هُمَحِرَ_ أحمدُ والإمامُ 

كما  ؛أحمدَ للإمامِ رُالأمْ انَبَتَوَثَّقَهُ, ثم بعد ذلك اسْ اْمَ ؛انَمْلِما عَ أحمدُ منه الإمامُ مَلِالإمام أحمد, قال: لو عَ

 .الِلهدِبْعَ هِنِابْ طريقِ نْمِ ةٍدَّعِ أنا في لقاءاتٍ هُتُلْقَنَ
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, المجروحِ يخفى عليه حالُ ؛قد يخفى عليه وهو كبيٌر مَالعالِ نَّةٌ على أَلَاْلَدِ هِلِّفالحاصل: في هذا كُ 

 , نعم.دَلِّقَيُ نْله أَ زْجُلم يَ ؛هو دونه نْمَلِ حَضَهو دونه, فإذا اتَّ نْمَلِ الحالُ حُضِتَّوقد يَ

ا فًذْا قَنَبالزِّ القذفِ تسميةِ شروطِ نْمِ نَّأَ هل صحيحٌ (؛بارك الله فيكم): شيخنا (36)[ السؤال الثالث4] 

 ا؟ فًيْفِعَ المقذوفُ يكونَ نْأَ

ى لَ, نعم, ما عَالحديثِ وعلماءُ الفقهِ علماءُ هُرَكَ, وذَهِقْفِالْ بِتُفي كُعليه  _ولله الحمد_ هذا منصوصٌ 

 , وسيجدونه.وينظروا ذلك ,الفقهِ بَتُا كُوْعُاجِرَيُ نْإلا أَ الإخوانِ

 ا, نعم.فًيْفِا عَنًصَحْمُ يكونَ نْأَ المقذوفِ وطِرُشُ نْمِ 

 يقرؤونكم _يا شيخُ_والمسلمين, الإخوةُ هنا  ]مقدم الكلمة[: جزاكم الله خيرا, ونفع بكم الإسلامَ 

 .السلامَ, ويحبُّونَكُمْ في الله, ويسألون الَله لكم الثباتَ على الحقِّ حتى الممات

 هُى نلقاه, كما نسألُوالهدى حتَّ يثبتنا وإياكم وإياهم جميعا على الحقِّ نْأَ _جَلَّ وَعَلَاْ_ الَله نسألُ 

يُنَوِّرَ قلوبنا  نْمضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأَ نْا مِيعيذنا وإياكم وإياهم جميعً نْأَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_

يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين,  نْييسر لنا ولكم جميعا أمورنا, وأَ نْوأَ ,ويشرح صدورنا

كم وأحوالهم يصلح أحوالنا وأحوال نْأَ _سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ_على الحق والهدى, كما نسأله  يثبت الجميعَ نْوأَ

يعيذنا وإياكم جميعا  نْيصلح أحوالنا جميعا, وأَ نْجميعا وجميع المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين, أَ

 يجنبنا وإياكم الشرور والآفات, إنه جواد كريم. نْ, وأَاتِيَدِرْمُالْ نَمِ

                                                           
36
 هنا في الأصل: _ 

 ]الشيخ محمد حفظه الله[: والأخير. 

 ]مقدم الكلمة[: إن شاء الله شيخنا, الله يبارك فيكم. 

 ]الشيخ محمد حفظه الله[: نعم. 
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إلى يوم  بإحسانٍ هِاعِبَتْآله وأصحابه وأَوعلى  ا محمدٍنَنبيِّ هِورسولِ هِوبارك على عبدِ مَلَّوسَ الُله ىْلَّوصَ 

 .(37)نِيْالدِّ

                                                           
, حَسَنَاْتِهِ مِيْزَاْنِ فِيْ هَذَا وَجَعَلَ, خَيْرًا فَرَّغَهَا مَنْ الُله فَجَزَىْ, الصَّوَاْبَ وَيَتَحَرَّىْ يَجْتَهِدُ وَالْإِنْسَاْنُ, وَتَقْصِيْرٍ قُصُوْرٍ مِنْ الْإِنْسَاْنِ فِيْ فَلِمَا التَّفْرِيْغِ فِيْ خَطَأٍ مِنْ كَاْنَ مَا _ 37

 .يْنآمِ الَّلَهُمَّ, يَلْقَاْهُ حَتَّى وَالسُّنَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَىْ وَثَبَّتَهُ, وَالثَّوَاْبَ الْأَجْرَ لَهُ وَكَتَبَ


